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التلفزيون الإيراني في كل مكان.. حتى في الحدائق

 القاهرة - تســــيطر حالة من الضبابية 
على إدارة المشــــهد الإعلامــــي في مصر، إذ 
يرحل مذيعون بشكل مفاجئ ويحل مكانهم 
آخــــرون، وتتوقــــف برامج وتبقــــى غيرها، 
دون معاييــــر محــــددة ولا أســــباب مقنعة، 
بينمــــا يجــــري الحديــــث وراء الســــتار أن 
الربح والخسارة المعيار الأساسي في هذه 

التغييرات.
الخلــــق“  ”بــــاب  برنامــــج  وقــــف  وتم 
للإعلامي محمود ســــعد على فضائية قناة 
النهــــار مــــن دون إبــــداء أســــباب، ورحلت 
الإعلاميتان مفيدة شــــيحة وســــهير جودة 
عن برنامج ”الستات ما بيعرفوش يكدبوا“ 
الذي شاركتا فيه منذ سنوات على فضائية 
هبــــة  مكانهمــــا  وحلــــت  ”سي.بي.ســــي“، 

الأباصيــــري وإيمــــان عزالديــــن، وهما من 
الوجوه القديمة. في حين لم يشعر المشاهد 
بتغييــــر إيجابي يمكــــن أن يدفعه للاقتناع 
بــــأن ما جــــرى محاولة لإرضائــــه وتحقيق 

طموحاته.
وهذه التغييــــرات هي جزء صغير مما 
يجــــري على فتــــرات متلاحقة في المشــــهد 
الإعلامي المصري. دون تفســــير لماذا يرحل 
البعــــض ويأتــــي غيرهم، رغــــم جماهيرية 
الراحلين ونجاحهم إلى حد بعيد في تقديم 
وجبة إعلامية جيدة، لكنّ هناك أسبابا غير 
مفهومة للمشــــاهدين حول دوافع التدوير 

التي تحدث من وقت لآخر.
ومــــا يلفت الانتبــــاه أن الذيــــن رحلوا 
قبل أيام قليلة ليســــوا مــــن المذيعين الذين 
يتطرقــــون إلــــى السياســــة مــــن قريــــب أو 
بعيــــد، أيّ أنهم لم يدخلــــوا في محاذير أو 
تجاوزوا الخــــط الأحمر المرســــوم لهم، بل 
إن برامجهم اجتماعيــــة وثقافية وتوعوية 
بشــــكل أكبر، وتعتمد على طرح قضايا لها 
أبعاد مجتمعية، ما أثار تســــاؤلات مبهمة 

حول أسباب الغياب.
وقــــال المذيــــع محمــــد الباز مستشــــار 
الشبكة الإعلامية لقناة النهار على صفحته 
الرسمية بموقع فيسبوك، إن رحيل محمود 
ســــعد عن المحطة جاء وفق سياسة خفض 
النفقــــات، وأنه من طلب توقــــف برنامجه، 
معتبــــرا أن المحطــــة فــــي النهايــــة كيــــان 
اقتصادي يطبق سياســــة الربح والخسارة 

ويبني احتياجاته وفقا لهذه القاعدة.
وأحــــدث توقف برنامج محمود ســــعد 
”باب الخلــــق“ جــــدلا كبيرا علــــى منصات 
التواصل الاجتماعي، لأنه كان ثريا وفريدا 
فــــي انتقــــاء الموضوعــــات التــــي يفضهــــا 

الجمهور، وله نســــبة متابعة عالية، وتعهد 
المذيع بعدم الاختفاء عن الســــاحة على أن 
يعيــــد تقديم البرنامج عبر منصة يوتيوب، 
وهو المنبر الذي صار يلجأ إليه الكثير من 
الإعلاميين الذين جرى تغييبهم عن الظهور 

بالشاشات.

تكمــــن  الأزمــــة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
فــــي تركيز الإعــــلام على حســــابات الربح 
والخســــارة لا الوصــــول إلــــى الجماهيــــر 
وتقديم محتوى مهني، ما تسبب في تراجع 
نسبة المشاهدة على الرغم من تعدد المنابر 
وتنوعهــــا بــــين السياســــي والاقتصــــادي 
علــــى  وبنــــاء  والحــــواري،  والاجتماعــــي 
الاهتمــــام بالشــــق المالي تدنــــت المصداقية 

وبدت بعض المنابر تخاطب نفسها.
وبغض النظر عن أسباب رحيل مذيعين 
وإســــكات برامج وبقاء أخــــرى، فالمعضلة 
لــــدى القائمين على إدارة المشــــهد مرتبطة 
بأن الوجوه وحدها هي القادرة على إقناع 
الجمهور بتطوير الرســــالة الإعلامية دون 
إدراك لأهمية المحتوى والمضمون في تقديم 
رســــائل تقنع المشــــاهدين وتدفعهــــم لعدم 

اللجوء إلى منصات أخرى.
وقال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
قنــــاة الســــويس، ورئيس جمعيــــة حماية 
المشاهدين في مصر، إنه لا يمكن بناء إعلام 
قوي مؤثر وفعال يرضي الجمهور ويحقق 
رغباته، بالاعتماد على وجوه إعلامية حتى 
لو كانت لامعة ولديها شــــهرة واســــعة، لأن 
العبرة في المضمون نفســــه، والمشــــكلة أن 
أغلب البرامج تقــــدم نفس المحتوى تقريبا 
أو تقــــوم بتدويره ليظهر للناس بأنه جديد 
أن العبرة  وحصــــري. وأضاف لـ“العــــرب“ 
ليســــت في الاعتمــــاد على مذيعــــين جدد، 

ســــواء أكانوا شــــبابا أم تم اســــتدعاؤهم 
من الماضــــي، بل في أن يحققــــوا للجمهور 
ما يريــــده ولا يلتزمون حرفيا بالسياســــة 
الإعلاميــــة القائمة التي تحظر الاقتراب من 
ملفــــات وقضايا بعينها، فالاســــتمرار على 
أســــلوب الموالاة المطلقة لــــن يصنع إعلاما 
قويــــا، وتظل القنوات تــــدور في فلك خدمة 
أهداف محددة ليس مــــن بينها بالضرورة 

جودة المضمون.
ومرت عمليــــات التجديد والتطوير في 
المشــــهد الإعلامــــي بمراحل عديــــدة، بدأت 
من  بإزاحــــة ما يســــمى بـ“مراكز القــــوى“ 
المشــــهد، منهــــم الذي جلس فــــي منزله بلا 
عمل، وبينهم من ذهب إلى منابر خارجية، 
وجرى اســــتبدالهم بمذيعين شــــباب، لكن 
التجربــــة لم تحقق هدفها، حيث لجأ الجدد 
إلــــى الدفــــاع عــــن الحكومة للحفــــاظ على 

مكانهم وتجنب إقصائهم.
وغاب التنوع والاختلاف في المضمون 
وحــــل مكانهمــــا الصــــوت الواحــــد، وأمام 
شــــعور الحكومة بأن قــــوة الإعلام تتهاوى 
لغياب المذيعين المخضرمين قررت تســــهيل 
عــــودة بعض القدامى مرة أخرى مع وجود 
مذيعــــين شــــباب، بحيث تكون هــــذه بداية 
صناعــــة جيل ثانــــي مــــن الإعلاميين، وتم 
تقــــديم مجموعــــة برامج من خــــلال وجود 
مذيع شــــهير مخضرم وإلى جانبه إعلامي 

شاب (أو إعلامية) يكتسب منه الخبرة.
ولم تنجح الفكرة، فالمذيع الشــــهير كان 
يســــعى للاســــتحواذ على وقــــت البرنامج 
لصالحــــه ومــــع الوقت تمت إزاحــــة المذيع 
الشــــاب، وعــــاد الشــــكل إلى مــــا كان عليه 
سابقا، واستحوذت أغلب الوجوه القديمة 
على القنــــوات إلا من النشــــرات الإخبارية 
التــــي تم فيهــــا الاعتمــــاد علــــى الوجــــوه 
الجديــــدة، وظل المحتوى كما هو بلا تغيير 
حقيقي، وصارت النسبة الأكبر من البرامج 

أشبه بنسخة مكررة من بعضها.
وأكد حســــن علــــي أن سياســــة تدوير 
الوجــــوه يصعــــب أن تقنع الجمهــــور بأن 
الإعــــلام يتغيــــر أو يتطور، فالمشــــاهد ذكي 

ويدرك أن هذه الأفعال محاولة للإيحاء بأن 
القــــادم أفضل، مع أن السياســــة الإعلامية 
ثابتــــة ولا تتغير، في وقت لم يعد أســــلوب 

الصوت الواحد مجديا.
ويعتقد كثيرون أنه مع إطلاق الحكومة 
المصريــــة الاســــتراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســــان التي كان من بــــين بنودها حرية 
الــــرأي والتعبيــــر والاختــــلاف، أن تتغير 
سياســــة الإعلام، وتكف عــــن الاعتماد على 
الوجوه فقط وتســــمح بقدر مــــن العقلانية 
والتوازن والنقد ورفع سقف الحريات، لكن 
ظلت الأمور كما هــــي خالية من المحاولات 
الجادة لانتشــــال الإعلام مــــن أزماته حتى 

أصبحت مصداقيته على المحك.
لم تدرك الجهات المعنية بإدارة المشهد 
الإعلامي أن المعضلة ليست في هوية مقدم 
الرســــالة للجمهور، بل في المضمون نفسه، 
فالرئيس عبدالفتاح السيســــي نفسه دائما 
ما ينتقد مؤسسات حكومية ويتهم بعضها 
بالتقصير في حل المشــــكلات والتسبب في 
تراكمها وترحيلها، مع أن ذلك غير مسموح 

للإعلام ولو كان لأهداف وطنية نبيلة.
لا ينكــــر البعض من الخبــــراء أن هناك 
تحديــــات كثيــــرة تواجــــه الدولــــة محليــــا 
وإقليميــــا، تتطلب أن يكــــون الإعلام حذرا 
بعض الشــــيء في تناول بعــــض القضايا 
ذات الحساســــية السياســــية، لكــــن ذلك لا 
يمكــــن أن يكــــون مبررا لاقتصــــار التطوير 
على استدعاء وجوه من الماضي، فالاقتراب 
من مشــــاكل الناس وقضاياهــــم الملحة هو 

الطريق للحصول على إعلام هادف.
مهما كانت سياســــة التدوير مطلوبة، 
ستبقى بلا جدوى طالما بيئة العمل نفسها 
لا تســــمح بالاستقلال في اختيار المحتوى، 
أو توجد مساحة من الاختلاف، لأن الشارع 
ســــيتعامل مع كل وجه، قديمــــا أو جديدا، 
باعتباره تابعا للحكومة ويعمل لحســــابها 
وليس لمصلحة الجمهور، ومع الوقت يفقد 
الإعــــلام ما تبقى لــــه من شــــعبية ورصيد 
عنــــد الناس وتصبــــح منصــــات التواصل 

والقنوات الخارجية هي المنابر البديلة.

حسابات الربح والخسارة 

تتغلب على المحتوى في الشاشات المصرية
يوتيوب الخيار المثالي لإعلاميين لديهم جماهيرية تلفزيونية

غادر عــــــدد من الإعلاميين البارزين 
برامجهم التي أطلوا على الجمهور 
المصري من خلالها طيلة ســــــنوات 
دون تفسير الأسباب، رغم جماهيرية 
ــــــين ونجاحهم، فيمــــــا يعتبر  الراحل
ــــــوات الفضائية  القائمــــــون على القن
أنها كيان اقتصادي يطبق سياسة 
الربح والخســــــارة ويبني احتياجاته 

وفقا لهذه القاعدة.

تساؤلات حول أسباب الغياب لم تجد إجابة

 طهــران – أصـــدر المرشـــد الإيرانـــي 
علي خامنئي الأربعاء مرســـوما بتعيين 
المتشـــدد بيمـــان جبلـــي رئيســـا جديدا 
لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وهو 
منصب حســـاس يتطلب معايير محددة 
لتسيير الهيئة وفقا لتوجيهات خامنئي.

وخلف جبلي رئيس الهيئة الســـابق 
عبدالعلي عســـكري، الذي تسلم منصبه 
في الثاني عشـــر من مايـــو 2016، ليكون 
أول رئيس هيئة لولاية واحدة، حيث قام 
المرشد بتمديد الولاية للرؤساء السابقين 
بعـــد انتهاء الولايـــة الأولـــى التي تبلغ 

خمس سنوات.
أن  المرســـوم  فـــي  خامنئـــي  وزعـــم 
”الرئيـــس الجديـــد بيمان جبلـــي يتمتع 
والمهنية  والثوريـــة  الدينية  بالمؤهـــلات 
اللازمـــة“، داعيـــا إيـــاه إلـــى تعزيـــز ما 
ســـماه ”الـــروح الوطنيـــة والثورية بين 

المواطنين“.
وصـــرح جبلـــي بعد تعيينه رئيســـا 
لهيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية، في 
مقابلـــة خاصة مع وكالة إيران برس ”إن 
شـــعار الإذاعـــة والتلفزيون فـــي العصر 
الجديـــد هو اتخاذ خطـــوة نحو تحقيق 

الحضارة الإسلامية الحديثة“.
وأضـــاف إن ”الحضارة الإســـلامية 
الحديثـــة تعنـــي أننـــا ننتـــج المحتوى 
والبرامج للجمهور الإيراني، إضافة إلى 

الجماهير ما وراء الحدود الإيرانية“.
وتحدث عن الخطوات المقبلة لمؤسسة 
الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانيـــة وقال إن 
أحد الموضوعات الرئيســـية لعمل هيئة 
الإذاعة والتلفزيون فـــي الفترة الجديدة 

سيكون تعزيز قنوات الإعلام الخارجي.
ويركـــز النظـــام الإيراني فـــي الآونة 
الأخيرة شـــبكة الإعلام الخارجية، إحدى 
الأذرع الهامـــة للدعايـــة والســـيطرة في 
المنطقة العربيـــة، وفي ظل حاجة طهران 
إلى الإعلام الأجنبـــي، تعاني منابره من 
ضائقة مالية كبيرة تســـببت بإغلاق عدة 
منصات منهـــا قناة الكوثـــر التي تعنى 
بالشـــؤون الدينية، وقناة سحر باللغتين 
الأرديـــة والإنجليزيـــة وقنـــاة آي فيلـــم 
بسبب الديون لبعض الأقمار الصناعية.

ويبـــدو أن رئيـــس الهيئة الســـابق 
عســـكري قد فشـــل في إدارة هـــذا الملف 

ودعم القنوات الخارجية.
وجبلي حاصل على درجة الماجستير 
في التربية الإســـلامية والإعلام، كما أنه 
حاصل على شـــهادة دكتوراه في الثقافة 
والاتصـــال مـــن جامعة الإمـــام الصادق 

الحكومية.
ويعمل منذ عام 2016 بمنصب مساعد 
هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانيـــة 

لشؤون الإعلام الخارجي.
وعمـــل جبلـــي البالغ مـــن العمر 55 
عاما، أيضا، ســـفيرا للنظام الإيراني في 
تونس، كما كان رئيس الدائرة الإعلامية 

بمجلس الأمن القومي الإيراني.
وكان من المؤكـــد أن الرئيس الجديد 
سيأتي من داخل صفوف الهيئة الضخمة 
التي تُديـــر أكثر من 50 قنـــاة تلفزيونية 
والعديـــد مـــن المحطـــات الإذاعيـــة التي 
تستهدف الجماهير في إيران وخارجها.

ويُفضّل أن يكـــون الرئيس من داخل 
صفـــوف الهيئـــة، لأنه عمـــل متخصص 
يجب إدارته، كما أظهر موظفو التلفزيون 
الرســـمي على مر الســـنين أنهـــم بالكاد 
يستطيعون العمل مع شخص من خارج 

الهيئة.
ويُعتبر جبلي المرشـــح الأكثر ملاءمة 
لهـــذا المنصب، وهـــو من داخـــل الهيئة 
فقد عمل لســـنوات محـــرر أخبار، ومدير 
أخبار فـــي قنوات مختلفة، وهو من أبرز 
المدافعين عـــن نظرية خامنئـــي للهجوم 
الثقافـــي الغربي على إيران، وأفكاره عن 
”الحرب الإعلامية التي تســـتهدف إيران 

وقيمها“.

والتلفزيون  الإذاعـــة  وتركـــز هيئـــة 
الإعـــلام  مهاجمـــة  علـــى  الإيرانيـــة 
الأجنبية، معتبرة أن انتقاد سياســـاتها 
وممارســـاتها هدفـــه التحريـــض وبـــث 

الفتنة بين الإيرانيين.
ويســـيطر مكتـــب خامنئـــي بشـــكل 
صـــارم علـــى البرامـــج الإخباريـــة التي 
تتعلق بالشؤون الداخلية في التلفزيون 
الإيراني، وله الحـــقّ الحصري في البث 
فـــي إيـــران. وتُعتبـــر جميـــع القنـــوات 
الأخرى، التي تبث في إيران عبر الأقمار 
الصناعية، محظورة رســـميا، ويتعرّض 
كبيـــرة،  ماليـــة  لغرامـــة  مشـــاهدوها 

ومصادرة معدات استقبال البث.
ومـــع ذلك، يمكـــن لمعظـــم الإيرانيين 
الالتفاف علـــى العقوبة بعـــد ”محادثة“ 
جيدة مـــع ضباط إنفاذ القانون الذين قد 
يقبلون بشـــيء أقلّ مـــن الغرامة الفعلية 

ويغضون النظر عن الأمر.
ويتمتّـــع جبلـــي بعلاقـــات جيدة مع 
قنوات الخدمة الخارجية الرئيسية مثل 
”برس تي.في“ وقناة ”العالم“ و“هيسبان 

تي.في“.
وتتماشـــى الرؤيـــة العالميـــة التـــي 
تقدّمهـــا هذه القنوات الثلاث مع وجهات 
النظر المتشددة لخامنئي و“فيلق القدس“ 

في الحرس الثوري الإيراني.

الصحافيين  بـــين  الحديث  ويجـــري 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الإيرانيـــين 
الاجتماعـــي عن قرب جبلـــي من مجتبى 
خامنئي ابن المرشد الأعلى، والذي يُشاع 
أنه يستعد لخلافة والده، كما برزت أيضا 
قضية رئيســـه الســـابق محمد صرافراز 
الذي فصل في 2014 تحت ضغط الحرس 
الثوري الإيراني ومجتبى، بينما احتفظ 
جبلي بمنصبه وتقدّم في حياته المهنية.

وتشـــرف الســـلطات الإيرانية أيضا 
على وســـائل إعلام ناطقـــة بالعربية في 
لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتفرض 
عليهـــا الالتـــزام بخـــط تحريـــري موال 
لطهـــران تمامـــا، وتقوم هـــذه المنصات 
بترصد وســـائل الإعلام العربية الأخرى 
لمهاجمتها عند المساس بالنظام الإيراني 

بأي انتقاد.
وكشف تقرير سابق لشركة فيسبوك 
أن هيئـــة الإذاعة والتلفزيـــون الإيرانية 
اســـتخدمت منذ عـــام 2011 علـــى أقرب 
تقديـــر المئات مـــن حســـابات التواصل 
الاجتماعي المزيفة لنشـــر رسائل مؤيدة 

لإيران على الإنترنت سرا. 
وأضافت أن الشـــبكة اســـتخدمت ما 
يزيـــد على 500 حســـاب على فيســـبوك 
وإنســـتغرام لنشر الرســـائل التي غالبا 
ما ركزت على صراعات محلية أو انتقاد 

الإجراءات الأميركية في المنطقة.
وأوضح مدير سياســـة أمن الإنترنت 
في فيســـبوك ناثانيال جليتشـــر ”بشكل 
عـــام، كانت هـــذه روايات تتماشـــى مع 

المصالح الجيوسياسية الإيرانية“.

متشدد جديد 

يترأس التلفزيون الإيراني 

والهدف الجمهور الخارجي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الاستمرار على أسلوب 

الموالاة المطلقة لن 

يصنع إعلاما قويا

حسن علي

 الجزائــر – طالبت منظمة العفو الدولية 
الســـلطات الجزائرية بوقف استعمال تهم 
الإرهـــاب لملاحقة الصحافيـــين والمدافعين 
عن حقوق الإنســـان، وأكـــدت على ضرورة 
إطلاق ســـراح الصحافيين حســـن بوراس 

ومحمد مولودج.
وقـــال تقريـــر للمنظمـــة نشـــرته على 
”إن  الأربعـــاء  فيســـبوك  فـــي  صفحتهـــا 
الســـلطات الجزائرية تلجأ بشـــكل متزايد 
إلـــى تهـــم فضفاضـــة الصياغـــة تتعلـــق 
بالإرهاب لمقاضـــاة الصحافيين والمدافعين 
عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، 
عبـــر  السياســـية  المنظمـــات  ولتجـــريم 
تصنيفهـــا ’إرهابية‘؛ وذلـــك في حملة قمع 

جديدة ضد المعارضة“.
وعمدت السلطات الجزائرية في يونيو 
الماضـــي إلى تعديـــل تعريـــف ”الإرهاب“ 
بشكل يسمح بمحاكمة الأصوات المنتقدة.

ويواجـــه الصحافيان حســـن بوراس 
بســـبب  محاكمـــة  مولـــودج  ومحمـــد 
تعليقاتهمـــا علـــى الإنترنت التـــي تنتقد 
وهما  لمنظمتـــين،  وانتمائهما  الســـلطات، 
السياســـية المعارِضة غير  حركة ”رشـــاد“ 
المســـجّلة و“الحركة من أجل تقرير المصير 

في منطقة القبائل“.
وقـــد وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم 
تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 
87 مكرر، التي تنـــص على عقوبة الإعدام، 
وتعرّف الإرهاب بشـــكل غامـــض بأنه أي 
عمـــل ”يســـتهدف أمـــن الدولـــة والوحدة 
الوطنيـــة والســـلامة الترابية واســـتقرار 

المؤسسات وسيرها العادي“.
وقالـــت آمنـــة القلالـــي، نائبـــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا في منظمـــة العفـــو الدولية ”لقد 
صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها 

الســـلمية  المعارضـــة  صـــوت  لإســـكات 
بالإرهـــاب  المتعلقـــة  التهـــم  باســـتخدام 
لشيطنة النشـــطاء السلميين والصحافيين 
ونزع الشـــرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة 

لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي“.

وأضافـــت القلالي ”لا يوجد ما يشـــير 
إلى أن حســـن بـــوراس أو محمد مولودج 
ارتكبـــا أي خطأ بخلاف ممارســـة حقهما 
فـــي التعبيـــر عن نفســـهما بحريـــة. فمن 
الواضح أن الســـلطات تلجأ بشـــكل مخز 
إلى تشـــريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب 

لإسكات صوت المعارضة“. وحسن بوراس 
هـــو صحافـــي وناشـــط سياســـي وعضو 
فـــي الرابطة الجزائريـــة للدفاع عن حقوق 
الإنسان، ندد بالفساد الحكومي في مدينته 
البيض، وســـبق أن حُكم عليه في نوفمبر 
2016 بالســـجن لمدة عام، تم تخفيضها إلى 
ستة أشهر عند الاستئناف، بتهمة التنديد 
برشاوى ضباط الأمن، وقضى ثلاثة أشهر 

في السجن.
ومحمـــد مولودج صحافـــي انضم إلى 
صحيفـــة ليبيرتي الوطنيـــة، وهي إحدى 
الصحـــف المســـتقلة القليلـــة المتبقية في 
الجزائر، في عام 2012. وهو ثاني صحافي 
من ليبيرتـــي يُحتجز بتهم لا أســـاس لها 
بعد اعتقال رابح كراش، في أبريل الماضي، 
وحكم عليه بالسجن لمدة عام في أغسطس، 
منها أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب 

مقالات نشرها حول احتجاج الطوارق.

العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف 
اتهام الصحافيين بالإرهاب
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